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     ...               في قديم الزمان 

   .                       عاش رجل مع زوجته وولديه

               ً      ً                    وكان الرجل ف#حاً فقيراً ولكنه كان عف النفس   

   .                              قانعا ،  وراضيا بما قسمه الله له 

  ة        ھ4و تربي4  ،              وشغله الشاغل    ،                وكان ھمه ا-كبر  

                                   تربي44ه ص44الحة ، فك44ان يأخ44ذھما مع44ه إل44ى        ولدي44ه

                                           الحق44ل ليعلمھم44ا الزراع44ة ، وليغ44دق عليھم44ا م44ن
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                               ً       ً     نصائحه وحكاياته لتكون لھما دل4ي#ً ومرش4داً إذا 

   .             وافته المنية 

       ..... ة               وبعد سنوات قليل  

                                 أص444يب الرج444ل بم444رض ألزم444ه الف444راش حت444ى   

                                        قضى نحبه ث4م تلت4ه زوجت4ه بع4ده بش4ھور وترك4ا 

   . ن            ا-خوين وحيدي
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    ً كس44وNً    ))      م44روان  ((                      وك44ان اNب44ن ا-كب44ر واس44مه 

      ً                             مت4واك#ً يح4ب أن يحص4ل عل4ى ك4ل ش4يء ب4دون 

   .   تعب

             ً فق44د ك44ان نش44يطاً     ))    س44عيد  ((              أم44ا ا-خ ا-ص44غر   

   . ل   لعم      ً     ً  مثابراً محباً ل

                                          وفى يوم من ا-يام كان ا-خوان في الحقل وكان 

                              ل ف44ي زراعت44ه ، بينم44ا ك44ان م44روان   عم44      س44عيد ي

   ة        بھم444ا س444يد       ً                    متكئ444اً عل444ى ج444ذع ش444جرة ، فم444رت

o b e i k a n d l . c o m



١٠  

                                      عج44وز يب44دو عليھ44ا التع44ب واYرھ44اق ، فجلس44ت 

     منھ44ا    ا                                 تس44تريح ب44القرب م44ن ا-خ44وين ،  فاقترب44

                                          ليعرف444ا م444ا ش444أنھا ، فقال444ت لھم444ا إنھ444ا الس444احرة 

                                           الطيبة التي تسكن على أطراف البلدة وقد ق4دمت 

                                          إل44ى المدين44ة لتبت44اع بع44ض ا-ش44ياء ولم44ا أرھقھ44ا 

  ض                                      السير جلست لتستريح، فأحضر لھا سعيد بع4

                                              الماء والطعام لتسد رمقھا فشكرتھما ثم قالت لقد 

                                         أحسنتما مق4ابلتي وأكرمتم4اني فس4وف ألب4ى لك4ل 

            منكما رغبة
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                                  فق444ال س444عيد أتمن444ى أن يك444ون ل444ي بع444ض م444ن   

                الخراف وا-بقار

           أھك44ذا تك44ون   - :                       ً فس44خر م44روان م44ن س44عيد ق44ائ#ً   

           ا-منيات ؟

    !! .          لك من أحمق  يا  

         اف لكنھا                       أن أمتلك قطيعا من الخر    نى            أما أنا فأتم

    .                                        مصنوعة من الذھب -صبح أغني أغنياء البلدة

                                وتركتھما السيدة الساحرة العجوز
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                                بعد أن وعدتھما بتلبية رغباتھما

       الحقل ف  ل    لعم            وأنھى سعيد ا    

                                      الشابان إل4ى المن4زل ووج4دا مفاج4أة ، فق4د       وعاد  

                        وجد كل منھما ما تمناه 

                                     أس4رع م44روان يتحس44س ال4ذھب بيدي44ه وھ44و غي44ر 

                       ، وف44ى الح44ال أس44رع وأمس44ك                 مص44دق لم44ا ي44رى

                                        بأح444د التماثي444ل وأس444رع نح444و الس444وق  فباع444ه ،  

       ً أثاثاً                                ً        واشترى لنفسه قصرا فخما ، وثياباً فاخرة و
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        خم ال44ذي  ض44                    يف44رش ب44ه ذل44ك القص44ر ال   ..      فخم44ا 

   .                           طالما كان يحلم أن يسكن فيه 

                 ل ف4ي الحق4ل ويھ4تم   عم4                       وأخذ سعيد أغنامه وبدأ ي  

       وحقول4ه                                  با-بقار وا-غنام حتى تضاعفت ثروت4ه 

ٍ  وأم#كه وم4رت ا-ي4ام والس4نوات وس4عيد م4اضٍ                                     

                                ،  وتزوج من امرأة صالحة وازدادت    ل    العم   في 

                                         ثروته وبينما ھو جالس مع زوجت4ه وأوNده ذات 

                                  إذ بط44ارق يط44رق الب44اب  ، فف44تح وف44وجئ   ،    ي44وم
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                                 ً     ً عندما رأى أخاه مروان وقد ص4ار نح4ي#ً ھ4زي#ً 

   .                رث الثياب فأدخله

            ل44ه  ،  فبك44ى                            وس44أله ع44ن أحوال44ه وم44اذا ح44دث  

 ٍ                        آهٍ ي4ا أخ4ي لق4د أض4عت ك4ل م4ا   - :             مروان وقال له

                                       ً كان معي بحماقتي وتواكلي فض4اع ال4ذھب ش4يئاً 

     ً                                فش44يئاً واض44طررت لبي44ع القص44ر وك44ل م44ا أمل44ك 

                                       حتى صرت كم4ا ت4رى ليتن4ى ل4م أتكاس4ل وليتن4ى 

   .                         حافظت على ثروتي من الضياع
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                     ً            ً       ھ44ا أن44ا ذا أص44بحت فقي44راً N أمل44ك ش44يئاً فأش44فق   

                           ه وق4ال ل4ه ھ4ذا درس ل4ك تعلم4ت             سعيد عل4ى أخي4

      منه 

                                     وN ب444د أن تب444دأ حي444اة جدي444دة م444ن اmن وس444وف 

                                      أس444اعدك بھ444ذا المبل444غ فف444رح م444روان وق444رر أن 

   .           ً                 ً         يصبح مكافحاً بعد أن تعلم درساً لن ينساه
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  ،                ذات أل4وان جميل44ة  ،                      أن4ا مرم44ر عص4فورة جميل44ة

   .                    أسفلى ا-شجار الجميلة

                       اھدت الط4اووس م4ع الط4ائر                  وفى أثناء غنائى ش4

   .                  أبو قردان يتحدثان 

                                      فنزل44ت م44ن ف44وق الش44جرة لك44ى أس44تمع إل44ى ھ44ذا   

   .      الحديث

   :       الطاووس

                                 إلى أين أنت ذاھب يا صديق الف#ح؟
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   :         أبو قردان

   .  لي  عم             أنا ذاھب إلى 

   :       الطاووس

    ل؟  عم ت   ت ن أ

  

   :         أبو قردان

              ألس44ت أن44ت أيض44ا   ،        ل عب44ادة   لعم44 ا  ،  ل  عم44 أ  .     ع44م ن

         ل مثلى؟  عم ت
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   :       الطاووس

                            فأنا طائر ذو ريش جمي4ل وأخش4ى   ،   ل   عم   N أ    أنا 

      . !! ل   لعم                    وكذلك أنا N أستطيع ا  ،         على ريشي

   :         أبو قردان

                ل لك44ي تفي44د نفس44ك   عمN         44 ب44د أن ت  .            N ي44ا ص44ديقى 

   .          وتفيد غيرك

   :       الطاووس

          كيف ذلك؟
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   :         أبو قردان

              ل م4ع الف4#ح ف4ى   عم4 أ    -               على س4بيل المث4ال  -     أنا  

      ول444ذلك   ،                                 تنقي444ة الترب444ة م444ن الدي444دان والحش444رات

               فأن4ا أفي4د نفس4ى    "          ص4ديق الف4#ح    : "          َّ طلقوا علىَّ  أ

             ول44ذلك N يفك44ر   .                  ل وك44ذلك أفي44د غي44رى   لعم44      بھ44ذا ا

   .                                الناس في صيدي أو ذبحي أو إيذائي 
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                                     أم444ا أن444ت فيص444طادونك ليس444تفيدوا بريش444ك ف444ي 

                             -ن44ك N تق44دم لھ44م أي فائ44دة أخ44رى   .          ص44ناعاتھم 

   .                   تجعلھم يخافون عليك 

  

   :       الطاووس

             م4ن الي4وم س4وف       فأن4ا  ،                 عندك حق يا صديقى    عم ن

   .                          ل حتى أكون نافعا لى ولغيري  عم أ
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   ً     ً           ً رج44#ً طيب44اً يعم44ل حطاب44اً   "     ش44ع#ن  "          ك44ان الع44م 

                                      ً     وكان له ابنان أكبرھما حسام وكان معروفاً عن4ه 

                 الذكاء والفطنة 

         ً       ً وكان أيضاً محبوباً   "     إس#م  "                 أما ا-صغر فاسمه 

         ً                 ومعروفاً بالشجاعة والصبر 

           لل444ذھاب إل444ى   "     ش444ع#ن "                   وذات ي444وم خ444رج الع444م

                                      الغاب44ة لممارس44ة عمل44ه كعادت44ه وم44رت س44اعات 

     فقل4ق    ،                              وساعات حتى جاء موعد غروب الشمس

o b e i k a n d l . c o m



٢٨  

                        وق4ررا ال4ذھاب إل4ى الغاب4ة    ،                 إس#م وحسام علي4ه

                                 وانطلق ا-خوان إلى الغابة ترشدھما    ،      ً    بحثاً عنه

                  أخ44ذ ا-خ44وان يبحث44ان   "     سوس44و "              قطتھم44ا الذكي44ة 

         تح4ت ش4جرة       ً            وأخيراً وجداه ملق4ى    ،            عن والدھما

   َّ                     ف4رشَّ علي4ه حس4ام بع4ض قط4رات    ،       ً     مغشياً علي4ه

                        ً                      الماء فأفاق وعادوا جميعاً إلى المنزل ولما س4أله 

                      إس#م لماذا أغمي عليه
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     وكن4ت    ،                            إنن4ي كن4ت ق4د انتھي4ت م4ن عمل4ي  :    قال  

     ً                              ً      عازماً على العودة ولكن فجأة رأيت رج#ً أسود 

    ً                             ض444خماً م444ن ورائ444ي ض444ربني عل444ى رأس444ي فل444م 

                     ر لماذا ضربني مع أني                     أشعر بشيء ولكني متحي

    .         لم أكلمه

                                            وفي اليوم التالي خرج العم شع#ن لعمله كعادته 

      س4يكون   :            وق4ال -بنائ4ه   ،                      ولكنه عاد بغزال جميل

               غذاء جمي# لنا
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   .                              فقد تمكنت من اصطياد ھذا الغزال  

                                        وفي ذلك الوقت خرج حسام وإس#م إل4ى الغاب4ة   

                                         ليحضرا بعض الفواكه وجمع اNثنان أنواعا من 

        وقب44ل أن    ،                         ولكنھما رأي44ا ش44جرة م44انجو ،   كھ44ة    الفا

                                     يم444د إس444#م ي444ده ليقط444ف الثم444ار ظھ444رت أمام444ه 

                                         ساحرة عجوز أخذت تتوسل إليھما أN يقطف4ا أي 

                   وأخ44ذت تتوس44ل إليھم44ا    ،                    ثم44ار م44ن ھ44ذه الش44جرة

         اكس444ر ھ444ذا   :                             بح444رارة فل444م يقطف444ا وقال444ت لحس444ام
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     ماذا   "                       ً               الجذع فسوف يفيدك كثيراً ولكنه رد عليھا

                          شجرة؟ فقال4ت إن4ك تت4وھم أن4ه                 سأستفيد من جذع

                                  ج44ذع ولك44ن ھ44و عص44ا س44حرية ستس44اعدك عل44ى 

               أوحي4وان فتض4ربه                                   التغلب عل4ى أي إنس4ان 

                              ولك44ن بش44رط أن م44ن يس44تعملھا يك44ون    ،        بالعص44ا

 ً   )              العص4ا الس4حرية  (                  وكسر حسام الجذع .      ً مظلوما

               ولم44ا أخب44ره ق44ال    ،           ً              وع44اد فرح44اً بھ44ا إل44ى وال44ده

          رج للغاب4ة     ً                   حسناً قبل غروب الش4مس س4نخ  :      والده

                                       للبحث عن الرجل ا-س4ود ال4ذي ض4ربني ونن4تقم 
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      ومعھ4م    ،                                منه وخرج الث#ثة قبل غروب الش4مس

                      وأخ444ذوا يبحث444ون ولك444ن ح444ل   "     سوس444و "      قط444تھم 

                                       الظ#م فعاد إس#م إلى المن4زل بس4رعة وأحض4ر 

                              مش444عل وأح444س ش444ع#ن بحرك444ة فص444عد عل444ى 

                            ورأى الرج444ل ا-س444ود فتبع444اه حت444ى    ،        الش444جرة

                الث#ث4ة وراءه ف4ي                        وصل إلى كھ4ف كبي4ر ودخ4ل

                          وش44اھد ش44ع#ن الرج44ل ي44دخل كم44ا    ،          ح44ذر ش44ديد

                                       تبعه رج#ن آخران يحم4#ن زكيب4ة تنطل4ق منھ4ا 

                                        صيحات يبدو أنھا لطفل فأخذ شع#ن العصا من 
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                                        حسام وتق4دم م4ن الرج4ال الث#ث4ة فض4ربھم وف4تح 

                                        الزكيب444ة ف444إذا بھ444ا طفل444ة جميل444ة ص444غيرة س444ألھا 

      خطفن4ي      لق4د  :                           ماذا أتى بك إلى ھنا؟ فقالت  :     حسام

            Nب4د أن4ك بن4ت   :                           الرجل م4ن حديق4ة القص4ر، فق4ال

                نع44م، فأع44اد ش44ع#ن   :                       الس44لطان المخطوف44ة فقال44ت

                         وأعطاھا للسلطان الذي بنى    ،                  الطفلة إلى القصر

   ،                     وأعط444اھم نق444ودا كثي444رة   ،          ً      ً لھ444م قص444راً كبي444راً 

   .            وعاشوا سعداء
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            يقطن4ان قري4ة    ،                             كان سالم وغانم شابين ش4جاعين

                                          صغيرة قريبة من الغابة وفي فت4رة م4ن الفت4رات 

                                     انتش44رت ظ44اھرة غريب44ة وھ44ي اختف44اء الرج44ال 

                                            الذين يذھبون للغابة ل#حتطاب وكان أھل القرية 

             ً                        يس444معون أحيان444اً ص444راخ الرج444ال م444ن بعي444د ث444م 

   ،                    ، ان44زعج أھ44ل القري44ة                  تختف44ي ھ44ذه ا-ص44وات

                                         وخافوا على رج4الھم وامتنع4وا ع4ن ال4ذھاب إل4ى 

     وم44رت   .          ً         وا تفس44يراً لم44ا يح44دث              القري44ة ول44م يج44د

                                        ا-ي44ام وأل44م الج44وع بأھ44ل القري44ة والي44أس حت44ى 
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                                       ً لج44أوا إل44ى الس44احر المك44ار وطل44ب م44نھم نق44وداً 

                            ً           كثي44رة ث44م أخب44رھم ب44أن ھن44اك غ44وNً ف44ي الغاب44ة 

                                       يح44بس الرج44ال ويع44ذبھم ث44م ي44أكلھم، خ44اف أھ44ل 

                                         القرية أكث4ر ورج4وه أن يخلص4ھم من4ه مقاب4ل أي 

     ولك44ن    ،      م44نھم                           ش44ئ وتم44ادى الس44احر ف44ي طلبات44ه 

                            لم يقتنع4ا بك4#م الس4احر فطلب4ا   "     غانم "  و   "     سالم "

                                        م44ن أھ44ل القري44ة اNجتم44اع ف44ي الس44احة الكبي44رة 

            والوص4ول لح4ل    ،                          للبحث عن حل لھ4ذه المش4كلة

                                        ً مناسب يخاطب العقل، فاجتمع أھ4ل القري4ة فع#4ً 
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           وج44ود الغ44ول    ،                          وح44اول ا-خ44وان إقن44اعھم ب44أن

      ل، ث4م                                      مستحيل وأنھا خرافات ولم يره أحد من قب

   ،                        ق4الوا N ل4م ي4ره أح4د من4ا  :                 سأNھم ھ4ل رآه أح4د

       ف44اقترح   .                                   ولكنن44ا س44معنا أص44وات رجالن44ا الغ44ائبين

   ،                          ً           أن يذھب أھل البل4دة جميع4اً إل4ى الغاب4ة  "     سالم "

                                وعل4444ى ف4444رض أن ھن4444اك غ4444ول فل4444ن يس4444تطيع 

              ً                       افتراس4444ھم جميع4444اً، اقتن4444ع معظ4444م الن4444اس رغ4444م 

                                         محاوNت الساحر لتكذيب ھذا الرأي وتض4ليلھم، 

                                  بعض ا-ھالي وامتنعوا عن ال4ذھاب إل4ى       وخاف
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                                    وتقدم ا-خ4وان الجم4ع الكبي4ر ف4ي الغاب4ة    ،        الغابة

                  وعندما اقترب4وا م4ن    ،                        يتبعھم الساحر من الخلف

   ،                   ً      ً                الغابة سمعوا صوتاً عالي4اً فارتع4دت فرائص4ھم

ّ                                   وھم444ّوا ب444العودة إN أن ا-خ444وين ش444جعاھم م444ن    

                                          جديد وأكدا لھم أنھ4ا م4ن أNعي4ب الس4احر ليثب4ت 

                    وي4وھمھم أن الغ4ول ھ4و    ،                  لھم أن ك#م4ه ص4ادق

                                      الذي يصدر ھ4ذه ا-ص4وات، تش4جع أھ4ل القري4ة 

                                       م444رة أخ444رى وم444ا أن تق444دموا أمت444ار قليل444ة حت444ى 

                                       وج4دوا حف4رة كبي44رة حفرھ4ا الص4يادون وس44معوا 

o b e i k a n d l . c o m



٤٠  

  ،                         لھا يقول44ون لھ44م أنق44ذونا               ص44وت الرج44ال ب44داخ

                      Nء الرج44ال ق44د وقع44وا ف44ي                واتض44ح لھ44م أن ھ44ؤ

                                          الحفرة -نھم ل4م يروھ4ا ف4ي الظلم4ة وأن الس4احر 

        ويك4ون N    ،                                كان يكذب عليھم حت4ى يس4تفيد م4نھم

   .                 غنى لھم عن نصائحه

                                            كانت دينا تلعب مع أخوتھا أمام من4زلھم القري4ب 

                               وأثن4اء اللع4ب اختلف4وا فق4ررت ع4دم    ،           من الغاب4ة

   ،                    وس444وف تق444ول لوال444دتھا   ،                لع444ب معھ444م ثاني444ة  ال

o b e i k a n d l . c o m



٤١  

       ولكنھ4ا    ،                                وأخذت عروس4تھا وذھب4ت بعي4دا ع4نھم

                                         لم تتجه إلى المنزل بل ذھب4ت تبح4ث ع4ن قطتھ4ا 

                        وبينم4444ا ھ4444ي تبح4444ث إذ رأتھ4444ا    ،            لتلع4444ب معھ4444ا

            واتجھوا إل4ى    ،                        مجموعة من اللصوص فخطفوھا

   ب4ه   ،                                غابة ووضعوھا في صندوق خش4بي مغل4ق  ال

                   ً لھا، بكت دين4ا كثي4راً                          فتحة واحدة Yدخال الطعام

                               ً           وندمت على أنھا سارت وحيدة بعيداً عن منزلھا 

        ً                                  ً وخصوصاً أن والدتھا قد حذرتھا من ذلك كثي4راً 

                                   بعد ساعات جاء أح4د اللص4وص ا-ش4رار و   و  ، 

o b e i k a n d l . c o m



٤٢  

                                        ن44ادى عليھ44ا وطل44ب منھ44ا أن تج44رح ي44دھا لتأخ44ذ 

                                       من444ه الطع444ام، م444دت دين444ا ي444دھا وأخ444ذت الطع444ام 

            و كانت معھا    ،             وتزداد ندما  ،                وأكلت وھي تبكي 

   .                            دميتھا تلعب بھا لتتسلى بھا

                                          وفي يوم نظرت دينا من الفتحة التي بالصندوق   

       ولكنھ4ا   ،            ً ل4م تج4د ش4يئاً  ف                     لتجد أي شئ تس4تنجد ب4ه 

   .      بعيدة     ھا    ولكن   ا          ً       رأت أشجاراً و زروع
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٤٣  

               ش44جرة واح44دة فق44ط                       ك44ان م44ن ب44ين تل44ك ا-ش44جار 

                                         كبي4رة كان4ت تبع4د عنھ4ا ح4والي مت4ر أخ4ذت دين44ا 

                             اس والحيوانات وا-شجار لعل أي              تنادي على الن

                                   ً    شئ ينقذھا ولكن دون ج4دوى، حاول4ت أيض4اً أن 

         ل4م تس4تطع     ھ4ا    ولكن  ،                      تزحزح الص4ندوق الخش4بي 

                                    فأخ444ذت تبك444ي وھ444ي تنظ444ر ل444دميتھا الص444ديقة 

   .       الوحيدة
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٤٤  

                                           جاء اثنان من ا-شرار ليمدا لھ4ا الطع4ام ون4ادى   

                                        أحدھما عليھا فأخرجت ي4دھا ث4م س4معت أح4دھما 

                           ت يدھا نحيفة فلم يحن الوق4ت                 يقول ل}خر ما زال

   .                      ً                 ل}ن دعھا حتى تسمن قلي#ً، قال ذلك ثم مضيا

        وارتع44دت    ،                            خاف44ت دين44ا منھم44ا وم44ن مص44يرھا  

                                     فرائص44ھا وازدادت رعب44ا عن44دما س44معت ع44واء 

   .             ذئب من بعيد
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٤٥  

           تفت44ق ذھنھ44ا     -                 ص44باح الي44وم الت44الي  -      فج44أة     ... و  

   .           عن فكرة ما 

                                       ج44اء أح44د اللص44وص ليعطيھ44ا الطع44ام وق44ال لھ44ا 

                     لم تمد يدھا ولك4ن م4دت  ف                   مدي يدك يا صغيرتي، 

   .                 يد الدمية الصغيرة

   :      ل لھما ا                              انزعج اللص ونادى على زميليه وق  

   .                                لقد ازدادت نحافة أكثر من ذي قبل  -
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٤٦  

                 ً              Nب44د أن تأك44ل لحوم44اً كثي44رة ك44ل ي44وم  -

  .           ويزيد حجمھا

                                ف44444ذھبوا وأحض44444روا لھ44444ا لحم44444ا وبع44444د أن   

      ال44ذئب     يء                          انص44رفوا جلس44ت دين44ا تنتظ44ر مج44

                              ولم44ا اقت44رب م44دت ل44ه ي44دھا ب44اللحم    ،       الي44ومي 

      بسرعة      ذيله                              ليشم رائحته فلما اقترب أمسكت 

         وحاول أن    ،                   فانزعج الذئب واضطرب  ،      وقوة 

      ف4ي ك4ل    ،                               يفلت ذيله فأخ4ذ يج4ري ھن4ا وھن4اك
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٤٧  

      ه حت4ى  ي4 ل ع                              اتجاه وھي تزداد قوة ف4ي قبض4تھا 

                                 تح44رك الص44ندوق م44ن مكان44ه وتح44رك أكث44ر 

                                   حت44ى اقت44رب م44ن الش44جرة فاص44طدم بھ44ا وم44ع 

                                    ة الذئب الكثي4رة تھش4م الص4ندوق فأفلت4ت    حرك

          خرج44ت دين44ا  و                         ً دين44ا ذي44ل ال44ذئب فط44ار بعي44داً 

                               بس444رعة م4444ن ھ4444ذه الفتح4444ة وأخ4444ذت تج4444ري 

   .                      بسرعة قل أن يدركھا أحد
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٤٨  
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٥١  

                     م44ن مط4اردة الق4ط ل4ه ف44ي   "     سوس4و "            يع4اني الف4أر 

   ن                     ً                   المنزل وھو يعيش دائماً في قلق وN يس4تطيع أ

 ً               اً من ت4ربص الق4ط،    خوف  ،                   يمارس جوNنه بحرية 

    ً                        ثي444راً ف444ي ش444أن ھ444ذا الق444ط وكيفي444ة  ك          فك444ر الف444أر 

                ً                      الخ#ص من4ه وأخي4راً توص4ل إل4ى فك4رة مناس4بة 

   .     وذكية

      عزي44زي   :                                  ف44ي الي44وم الت44الي قاب44ل الق44ط وق44ال ل44ه  

                       ً              القط لماذا نعيش دائماً في عداء دائم؟
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٥٢  

                                        أN يمكننا أن نتفاھم ونوقف الحرب بيننا؟  

  ً           ماً بقتلك وإN                                قال القط كيف ذلك وأنا مطالب دائ  

   ؟         سوف أعاقب

                           إن س44بب المط44اردات ھ44و اYنس44ان   :          ق44ال الف44أر  

   .                                        وإذا تفاھمنا فلن نحتاج إلى ھذه المشاجرات

                           كيف نتفاھم وأھل البيت أتوا   :                 ً قال القط مستنكراً   

   ؟            بي للخ#ص منك
o b e i k a n d l . c o m



٥٣  

                       اسمع يا عزيزي أن4ا أع4دك   :                  قال الفأر في ھدوء  

                     ً                   أN أظھ44ر ف44ي البي44ت أب44داً وأN أت44رك ورائ44ي أي 

                                        أثر في أكياس الطع4ام أو الخض4روات وس4أقتات 

                                        م44ن أش44ياء أخ44رى N تخط44ر بب44الھم، فيعتق44د أھ44ل 

                                         البيت أنني اختفيت ويحتف4وا ب4ك أن4ت وف4ي نف4س 

                                   الوق44ت تك44ون ق44د تخلص44ت م44ن قلق44ك للت44ربص 

   .                       واYيقاع بي وتمارس جوNتك
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٥٤  

                ً                   فب444ا-مس رأي444ت قطط444اً تتن444زه خ444ارج المن444زل   

    وق4د    ا   منھ4                                   وتمارس حياتھا بحرية فلماذا N تكون

                                         تقابلك ھرة تتزوجھا وتنجب منھا قططا ص4غيرة 

   .        تفرح بھا

                                الق44ط اYعج44اب ب44الفكرة وتعاھ44دا عل44ى     عل44ى     ب44دا 

                                      ف44ي الي44وم الت44الي اختف44ى الف44أر تمام44ا ول44م   .    ذل44ك

          ً            الق4ط كثي4راً -ن4ه ن4ائم N    َّ رَّ                  ُ يظھر في المن4زل وس4ُ

   .             يبذل أي مجھود
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٥٥  

       أي أث4ر                                   وتوالت ا-يام ولم يجد أصحاب المن4زل   

                                  وب444دأ الق444ط يخ444رج للنزھ444ة فيقول444ون إن444ه    ،    لف444أر ل

     د ل4ه   يع4    ول4م    ،                           يستحق ذلك -نه قض4ى عل4ى الف4أر

                                        أث44ر ب44ل ب44دأوا يكث44رون ل44ه م44ن الطع44ام واللح44م 

                                        وفرحوا به، وبع4د فت4رة وج4دت رب4ة المن4زل ف4ي 

                                      وس44ط الكت44ب حبيب44ات س44وداء اس44تدلت بھ44ا عل44ى 

   .       من القط           أھل البيت      فغضب   ،          وجود الفأر
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٥٦  

            الق44ط طع44ن ف44ي     أن      يب44دو  :    ي44ت              وق44ال ص44احب الب  

                  ً                      الس44ن ول44م يع44د ق44ادراً عل44ى مط44اردة أعدائ44ه م44ن 

                                         الفئران لذا يجب أن نتخلص منه -نه أصبح ب#4 

   .       فائدة

     وبع4د   .                           ً          وبالفعل حملوه وألق4وه بعي4داً ع4ن المن4زل  

                                           أن اطمأن الفأر إلى طرد القط ع4اد إل4ى الظھ4ور 

                                     م44رة أخ44رى ب44ين جنب44ات  المن44زل وب44دأ يق44رض 
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٥٧  

      م يك4ن  ل          ھذه المرة    ه                         أكياس الحبوب والطعام ولكن

   .                           خائفا من تربص القط الغبي له
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٦٠  

                     فف444تح س444مير الب444اب ف444إذا   ،               رن ج444رس المن444زل 

                       وص444ديقه عم444ر يس444تعج#نه ف444ي    م          بص444ديقه س444ال

                 فس4مير وس4الم وعم4ر   .                     اYسراع في ح4زم أمتعت4ه

   ا                                      أصدقاء وزم#ء في المدرسة منذ ك4انوا ص4غار

      قوم44وا                                   وق44د اعت44ادوا ف44ي ك44ل أج44ازة ص44يفية أن ي

                                        ب44رح#ت ف44ي البل44دان العربي44ة وق44د اتفق44وا عل44ى 

                                   الس4444فر إل4444ى تركي4444ا حي4444ث ا-ش4444جار والمي4444اه 

    .         والطبيعة
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٦١  

                                             قال سالم لقد انتھين4ا أن4ا وعم4ر م4ن ح4زم أمتعتن4ا 

                                       وس44وف نت44أخر عل44ى الط44ائرة إن ل44م تس44رع فق44ال 

    ً                               حسناً لقد انتھيت اmن وانطل4ق ا-ص4دقاء   :     سمير

       ف44ي آخ44ر                                    الث#ث44ة إل44ى المط44ار ولحق44وا بالط44ائرة

   .   وقت

                                         ونزل44وا ف44ي أح44د الفن44ادق واس44تراحوا م44ن الس44فر 

                                        وقاموا بجول4ة ف4ي العاص4مة وف4ي ص4بيحة الي4وم 
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٦٢  

                           ھم وانتقل44وا إل44ى إح44دى بل44دان  ت                 الت44الي أخ44ذوا أمتع44

    .                          ً الريف ونزلوا في فندق أيضاً 

   ى  ح44د إ                                 وق44د ك44انوا ي44ذھبون ص44باح ك44ل ي44وم إل44ى 

   .                        الحدائق والغابات الجميلة

                 وھم يعمل4ون ف4ي ج4د                         وكانوا يشاھدون الف#حين  

                                       ونش44اط غي44ر مكت44رثين بح44رارة الج44و واس44تمروا 

                           في ھذه البلدة ث#ثة أيام
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٦٣  

                             ً          وق44د ك44انوا ك44ل ي44وم يش44اھدون كلب44اً ك44ان ي44أتي   

   .                        فيجلس معھم تحت ظل ا-شجار

                                        وف44ي الي44وم الراب44ع خ44رج س44الم وس44مير كع44ادتھم   

                                          للتنزه ولكن عمر لم يخرج معھم -نه كان يشعر 

                يقان واتجھ44ا إل44ى          وخ44رج الص44د  .           ب44بعض التع44ب

     مس44كه  أ                                   إح44دى الح44دائق وكالع44ادة ج44اءھم الكل44ب ف

   ،                                            سالم وأخذ يمسح على يديه فلعقه الكلب بلسانه

   .                       وظل يلعب معه بعض الوقت 
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٦٤  

     إنن4ي   :         قال سمير          يسيران ،          الصديقان           وفيما كان  

   .                        ً أحب ذلك الكلب الجميل جداً 

                               ً            فلم يرد عليه سالم -نه كان مشغوNً بالنظر إلى   

              ومش44ى الص44ديقان   .            خمة الجميل44ة          ا-ش44جار الض44

                     وص# إلى حديق4ة رائع4ة       ، حتى      الكلب    ا       وأمامھم

               بس444رعة ورك444ل ب444اب         قبلھم444ا            وج444رى الكل444ب   ،

                                 ودخ4ل ف4انطلق وراءه الص4ديقان فرأي4ا    ،         الحديقة

    ً                                 ول44داً يح44اول ض44رب الكل44ب بعص44ا غليظ44ة ولك44ن 
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٦٥  

            م4ل ب4ين يدي4ه  ح                وك4ان ھ4ذا الول4د ي   ،           الكلب ج4رى

           وس44مير رج44#               وفج44أة رأى س44الم   .      ً      ً خنج44راً ذھبي44اً 

   .                         الوجه ينظر إليھما في غيظ    س   عاب   ا    كبير

                             Nبد أنكما اللصان الل4ذان س4رقا   :           الرجل لھما     قال

                ي44ا س44يدي لق44د كن44ا   :                        خنج44ري ال44ذھبي، فق44ال س44الم

                                      جالس44ين ف44ي الحديق44ة وج44اء ھ44ذا الكل44ب وجل44س 

                           ً            بجوارن444ا ث444م قمن444ا لنتمش444ى قل444ي#ً ووص444لنا إل444ى 

                                         ح444ديقتك الرائع444ة فرأين444ا الكل444ب ي444دخل الحديق444ة 
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٦٦  

          ك#مھم4ا ث4م  ب               ولم يھ4تم الرج4ل   .                 فظننا أنه ملك لك

   إن   :                                    ن44ادى عل44ى خادم44ه ف44انحنى أمام44ه وق44ال ل44ه

                                  ھ4444ذين اللص4444ين ھم4444ا الل4444ذان س4444رقا خنج4444ري 

   .                وممتلكاتي ا-ثرية

                      ً      يا سيدي لقد رأين4ا ول4داً يري4د   :              وھنا صاح سمير  

  ه  ي4 د ي                                    ضرب الكل4ب فمنعن4اه ث4م رأين4اه يحم4ل ف4ي 

   .     ً                    خنجراً ويمشي في ذلك اNتجاه
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٦٧  

    ً                         حسناً إن لم تكونا صادقين فس4وف   :         ال الرجل  فق  

                    وانطل44ق الرج44ل وخادم44ه   .                     ً أعاقبكم44ا عقاب44ا ش44ديداً 

                                          وسمير وسالم كما انطلق الكلب معھم يشمشم في 

   .                                   ا-رض وخلفه الصديقان والرجل وخادمه

                          نقطة معينة وأخذ يحفر فيھ4ا     ند            ووصل الكلب ع  

                  عل4ى ك4يس ب4ه العدي4د          الجماع4ة                  بقدميه بقوة فعثر

                            ساعة ذھبية قديمة ومصباح فضي    :  ء         من ا-شيا

   .                           كما وجدوا خنجر الرجل الذھبي
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٦٨  

       ن ف4444أمر  ي                         وھن4444ا ص4444دق الرج4444ل ك4444#م الص4444ديق  

                                        باستدعاء الصبي فجاءه وسأله ف4اعترف الص4بي 

  ن  ي                                       وكان الرجل ينوي معاقبته لوN تدخل الصديق

                                          فسامحه كما اعتذر للصديقين عن اتھامه وغادر 

       الفن4دق                                    الصديقان بيت الرجل وھم4ا يتجھ4ان إل4ى 

                  ً         ً               الذي كان عمر نائماً فيه أيضاً فسألھم ع4ن س4بب 

                 ث44م حزم44وا أمتع44تھم   .                       ت4أخيرھم فقص44وا ل44ه القص44ة

   .              واستعدوا للسفر
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